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 الملخص:

يتناول البحث بالدراسة والتحليل لمفهوم التداولية والأسس المعرفية والقرآنية لها التي تأتي من الدلالة التضمنية 
([ مقابلات عربية أُخرى أقل شهرة... مثل الذرائعية pragmaticلتفاعل؛ و]يقصد ب)للمصطلح كونه يدل على ا

 .والنفعية والتخاطبية والوظائفية؛ لما يتضمنه مصطلح تداول من دلالة على التفاعل والواقعية والممارسة والتعالق"

ستعمال بالتتابع والانتقال؛" يقال: وبالرجوع إلى المعجمات العربية نجد أن الدلالة اللغوية لمصطلح تداول تعني الا
كي لا يكون دولة بين )صار الفيء دُولة بينهم يتداولونه مرّة لهذا ومرّة لهذا...؛ وفي القرآن الكريم قوله تعالى: 

أما في حديث الدعاء: فحدّثني بحديث  سمعتَه من رسول الله، صلى الله عليه ]وآله[ وسلم، (  7)الحشر/الأغنياء منكم(
اوله بينك وبينه الرجال أي لم يتناقله الرجال وترْويه واحدا عن واحد؛... وتداولنا الأمر: أخذناه بالدول. لم يتد

وقالوا: دواليك أي مداولةً على الأمر؛...ودالت الأيام أي دارت، والله يداولها بين الناس، وتداولته الأيدي: أخذته 
فالتداول يعني الاستعمال ومن هنا يتبين أن طه عبد الرحمن هذا مرة وهذا مرة، ودال الثوب يدول أي بلي...". 

( الإنجليزي، وهو ما pragmatic)كان موفقا فيما أرى في اختياره مصطلح التداولية بوصفه مقابلا لمصطلح 
طه عبد الرحمن اهتم" بالقضايا التداولية من  ؛ لأناختاره أغلب من ترجم هذا المصطلح في مصادر التداولية

ر منطقية وفلسفية، مستمدا وسائله النظرية والمنهجية من علمين حققا نتائج باهرة، هما: اللسانيات وجهة نظ
 والمنطق. وهذا ما أكسب النظرية رؤية منهجية ناقدة تنمّ عن وعي كبير بأهمية المنهج العلمي

يد معنى الممارسة، وذلك لأنها تفPragmatique والتداولية هي أفضل كلمة يمكن استعمالها مقابلا لمصطلح 
كما تفيد معنى التفاعل في الخطاب، وكل ذلك في إطار الدلالة والتداول على السواء وومازاد قوة التداولية 
ووضوحها استعمالها في اساليب متعددة في القصص القرآنية بكونها أسلوبا متميزا معجزا لانظير له بين الأساليب 

 العربية

Abstract: 

The research deals with the study and analysis of the concept of pragmatism and its 

epistemological and Qur'anic foundations, which come from the implied significance 

of the term as it denotes interaction;  And [by (pragmatic)] he means other less well-

known Arabic interviews... such as pragmatic, utilitarian, discursive, and functional;  

Because the term trading includes an indication of interaction, realism, practice and 

interdependence     

 Referring to the Arabic dictionaries, we find that the linguistic connotation of the term 

“tadawul” means use in succession and transfer; “It is said: The fay’ has become a 

state between them, and they trade it once for this and another for this…” And in the 

Holy Qur’an, the Almighty says: (So that it does not become a state among the rich 

among you) (Al-Hashr / 7). ) As for the hadith of supplication: He related to me a 

hadith that I heard from the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon 



 

323 
 

him [and his family], and it was not circulated between you and him by men, i.  The 

matter is;...and the days passed, meaning it revolved, and God circulated it among the 

people, and the hands circulated it: I took it this once and this time, and the garment 

indicated that it circulated, i.e. worn out...".  Circulation means use, and from here it 

becomes clear that Taha Abd al-Rahman was successful in what I see in choosing the 

term pragmatic as an equivalent to the English term (pragmatic), which was chosen by 

most of those who translated this term in pragmatic sources;  Because Taha Abdel 

Rahman cared about deliberative issues from a logical and philosophical point of 

view, deriving his theoretical and methodological means from two sciences that 

achieved impressive results: linguistics and logic Pragmatic is the best word that can 

be used in exchange for the term Pragmatique, because it informs the meaning of 

practice, as well as the meaning of interaction in discourse, and all this within the 

framework of significance and deliberation alike  

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا ابي القاسم الصادق الامين، وعلى اله 
 .الطيبين الطاهرين

 .وبعد
اختلاف فضلا عن  مصطلح )التداولية( بوصفه مقابلا للمصطلح الإنكلو فرنسيتسعى هذه الدراسة الى تتبع 

 مقابل عربي له.ووضع    أدى إلى عدم استقرار ترجمة هذا المصطلح الامر الذي المفهوم بين هاتين  اللغتين
 هي: يمه بعد المقدمة على ثلاثة مباحثويعد جمع المادة اقتضت طبيعة البحث تقس

 (تهانشأ ، هامفهوم ، هاحدودالمبحث الأول :)التداولية 
 أولا: في المصطلح
 ثانيا: في المفهوم

 ولية وعلم الدلالةثالثاً: السياق بين التدا
 رابعا: مهام التداولية.

 (المعرفية هاأسسو  هامبادئالتداولية )المبحث الثاني : 
 أولا: الأصول التاريخية والمعرفية للتداولية.

 .وأسسها ثانيا: من مبادئ التداولية
 (التداولية ومصطلح الفعل الكلامي)المبحث الثالث : 

 أولا: نظرية الأفعال الكلامية.
 : تصنيف الأفعال الكلاميّة.ثانيا

 ثالثا: مرحلة سيرل.
 رابعا: القصديّة.



 

324 
 

 ثم ثبت للمصادر والمراجع. ،ثم جاءت الخاتمة فدونت فيها اهم النتائج التي توصل اليها البحث
وينفع الدّارسين به وعلى الله قصد السبيل  ،واخيرا...اسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن وأن ينفعني

 والحمد لله رب العالمين.    
 أولا: في المصطلح:

( الفرنسي. ومعناه في الإنكليزية pragmatique(الإنجليزي، و)pragmaticالتداولية ترجمة للمصطلحين )
تدل في الغالب على ماله علاقة بالأعمال والوقائع الحقيقية؛ وفي الفرنسية يدل على المعنيين 

 .(1)ة(الآتيين:)محسوس(،و)ملائم للحقيق
وهذا يعني اختلاف المفهوم بين اللغتين مما يؤدي إلى عدم استقرار ترجمة هذا المصطلح؛ فقد وضع د.   

في حين وضع هارتمان وسورك مصطلح .(2)عبد القادر الفهري الفاسي مصطلح الـ)الذريعي( مقابلا عربيا له
 .(3))البراكماتية( مقابلا عربيا له

لتداولية( بوصفه مقابلا للمصطلح الإنكلو فرنسي للفيلسوف العربي طه عبد ويعود الفضل في سكّ مصطلح )ا
الرحمن؛ كما في قوله:" ومن جملة ما فعلت إني وضعت مصطلحات كثيرة تبناها زملائي عن رضى وعن اقتناع 

م في 1970علمي، منها المصطلح الذي نتداوله اليوم وهو التداول، فإني وضعت هذا المصطلح منذ سنة 
 .(4)("pragmatiqueل)مقاب

ويرى د. نعمان بوقرة أن أفضلية مصطلح )التداولية( تأتي من الدلالة التضمنية للمصطلح كونه يدل على 
([ مقابلات عربية أُخرى أقل شهرة... مثل الذرائعية pragmaticالتفاعل؛ إذ قال:"ولهذا المصطلح ]يقصد)

ح تداول من دلالة على التفاعل والواقعية والممارسة والتعالق والنفعية والتخاطبية والوظائفية؛ لما يتضمنه مصطل
"(5). 

وبالرجوع إلى المعجمات العربية نجد أن الدلالة اللغوية لمصطلح تداول تعني الاستعمال بالتتابع والانتقال؛" 
يث  سمعتَه من مرّة لهذا ومرّة لهذا...؛ وفي حديث الدعاء: حدّثني بحد يتداولونهيقال: صار الفيء دُولة بينهم 

رسول الله، صلى الله عليه ]وآله[ وسلم، لم يتداوله بينك وبينه الرجال أي لم يتناقله الرجال وترْويه واحدا عن 
واحد؛... وتداولنا الأمر: أخذناه بالدول. وقالوا: دواليك أي مداولةً على الأمر؛...ودالت الأيام أي دارت، والله 

فالتداول يعني  .(6)يدي: أخذته هذا مرة وهذا مرة، ودال الثوب يدول أي بلي..."يداولها بين الناس، وتداولته الأ
الاستعمال ومن هنا يتبين أن طه عبد الرحمن كان موفقا فيما أرى في اختياره مصطلح التداولية بوصفه مقابلا 

 ؛ لأن(7)داولية( الإنجليزي، وهو ما اختاره أغلب من ترجم هذا المصطلح في مصادر التpragmatic)لمصطلح 
طه عبد الرحمن اهتم" بالقضايا التداولية من وجهة نظر منطقية وفلسفية، مستمدا وسائله النظرية والمنهجية من 
علمين حققا نتائج باهرة، هما: اللسانيات والمنطق. وهذا ما أكسب النظرية رؤية منهجية ناقدة تنمّ عن وعي كبير 

 .(8)"بأهمية المنهج العلمي
 



 

325 
 

 ي المفهوم:ثانيا: ف

التداولية منهج لغوي يعالج علاقة العلامات بمؤوليها )مستعمليها(: وهذا هو التعريف البدائي للتداولية، 
( في التعريف الذي ساقه في إطار مخطط يروم من خلاله تحديد السيميوطيقيا، فإقامه 1938ويوضح موريس)

ة العلامات فيما بينها في التراكيب النحوية، والدلالة على ثلاثة أبعاد أساسية؛ وهي: النحو، ويُعنى بدراسة علاق
وتهتم بدراسة علاقة العلامة بالمرجع الذي تحيل إليه، والتداوليات ومهمتها دراسة علاقة العلامات بمؤوليها 

 .(9) )مستعمليها(

ملية ويرى الدكتور حافظ علوي أن هذا التعريف قد رسم بوضوح معالم الرؤية التداولية، ودورها في ع
التواصل، فإنه لم يهتم بتحديد القواعد المشار إليها، وهذا ما فسح المجال لصياغة تعريفات جديدة طابعها التعدد 
والاختلاف، سعت كلها إلى تدقيق مفهوم التداولية ووظيفتها وموقعها بين العلوم والمعارف عموما، واللسانيات 

تحاول تلك التعريفات الإجابة عنها وهي: ماذا نفعل عندما  خصوصا، ويمكن صياغة أهم القضايا الإشكالية التي
نقول؟؛ ماذا نقول تحديدا؟؛ من يتكلم؟؛ ومن يخاطب؟؛ ولماذا يتكلم على هذا النحو؟؛ كيف يمكن أن يخالف 

 كلامُنا مقاصدنا؟؛ وما هي أوجه استخدام اللغة الممكنة؟.

المعطيات لا تكون المقاربة التداولية إلا بها؛ وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من استحضار مجموعة من 
ومنها: التركيز على مستعملي اللغة وسياقات الاستعمال؛ مراعاة ظروف استعمال اللغة كما يقررها المجتمع؛ 
الاهتمام بمظاهر التأويل بحسب السياقات؛ تحليل مقام الخطاب ومقاصده؛ دراسة معاني المنطوقات في علاقتها 

سة الاستلزام الحواري، ومعرفة كيف يمكن أن يكون الاتصال أوسع من مجرد القول؛ استحضار بالمتكلّم؛ درا
الشروط التي تجعل المنطوقات مناسبة وناجحة إنجازيا؛ دراسة العلاقة بين أفعال الكلام وسياقاتها غير اللغوية، 

 .(10) بلورة نظام لأفعال، ودراسة العوامل التي تحدد اختيارنا للغة

د )يول( المجالات الأساسية التي تهتم بها التداولية وحدّدها بأربعة مجالات؛ هي: التداولية هي دراسة وقد حدّ 
المعنى الذي يقصده المتكلم، التداولية هي دراسة المعنى السياقي، التداولية هي دراسة كيفية إيصال أكثر مما 

قرب المادي أو الاجتماعي ل الأخير ينطوي على اليقال، التداولية هي دراسة التعبير عن التباعد النسبي؛ والمجا
مي الذي يعتمد على الخبرة المشتركة بين المتكلمين، فالمتكلمون هم من يحدد ما يحتاجون قوله بناءً و هفأو الم

 .(11)على قرب المستمع أو بعده

عود صحراوي إذ هو ما قرّره د. مس والأدق من بين مجموعة منها , وأرى أن أفضل تعريف لمفهوم التداولية
عرّفها: بأنها " مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العلامات اللغوية 
بنجاح، والسياقات والطبقات المقامية المختلفة التي يُنجز ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من 

 .(12)عن أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية " الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة، والبحث
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وقد عزى د. عبد الهادي الشهري السبب في تعدد تعريفات التداولية بناءً على اهتمامات الباحث نفسه؛ فقد 
يقتصر الباحث على المعنى، ولكن ليس بمفهومه الدلالي البحت، بل المعنى في سياقه التواصلي، مما يسوغ معه 

نى بمعنى المتكلم فيعرفها بأنها )دراسة المعنى التواصلي، أو معنى المرسِل، في كيفية قدرته على تسمية المع
إفهام المرسَل إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله(؛ وقد يعرفها انطلاقا من اهتمامه بتحديد مراجع الألفاظ، وأثرها في 

رهما في تكوين الخطاب ومعناه وقوته الخطاب، ومنها الإشاريات بما في ذلك طرفي الخطاب، وبيان دو 
 الإنجازية.

كما قد تعرف من وجهة نظر المرسل، بأنها كيفية إدراك المعايير والمبادئ التي توجهه عند إنتاج الخطاب،  
بما يكفل له ضمان التوفيق من لدن المرسل إليه عند تأويل قصده وتحقيق هدفه. ومن جملة هذه الرؤى اختار 

لية بمفهومها العام هي دراسة الاتصال اللغوي في السياق؛ وهذا التعريف هو ما يسمح بدراسة الشهري أن التداو 
 . (13)أثر السياق في بنية الخطاب، ومرجع رموزه اللغوية ومعناه، كما يقصده المرسل

رها في وهذا التعريف يلبس في مفهومه العام بين التداولية والدلالة؛ لأن الدلالة دراسة الشروط الواجب تواف
الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى، ودراسة علم الدلالة للرمز يعني ما كان داخل اللغة وخارجها، أي 

؛ ومن هنا كان لابد من التفريق بين ميدان التداولية المعرفي وميدان علم الدلالة لوضع أُسس كل علم (14)السياق
 ا سنعرض له في المحور الآتي.بما لا يسمح بالتداخل بينهما في دراسة اللغة، وهو م

 ثالثا : السيار بين التداولية وعلم الدلالة.              
إن العلاقة بين الدلالة والتداولية تتمثل في كونهما يتجاذبان السياق كمحور خارج لغوي، ولكن علينا أن نحذر 

فما هو راجع إلى اللفظ له قوانينه الخاصة به،  ـــ بسبب العلاقة الوطيدة بين البنية والاستعمال ـــــ من الخلط بينهما،
؛ في حين (15)وهي غير قوانين استعمال اللغة؛ فدراسة الجانب الاستعمالي هو ما يسميه الأوربيون الآن البراغماتية

ربط أجزاء الكلام بالسياق وهو إلى جانب أن دراسة البنية في علاقة الدال بالمدلول هي محور الدراسة الدلالية 
؛ أو السياق هو " العش (16)الأجزاء التي تسبق النص أو تليه مباشرة ويتحدد من خلالها المعنى المقصود تلك

الذي تحيا فيه اللفظة، وهذا ما يؤكد جانب الوظيفية الاجتماعية للغة ومن هنا فإن تعدد المعنى الوظيفي للأداة 
 .(17)ودلالتها يكون حسبما تفيده من السياق"

يب بلانشيه تحديد العلاقة بين الدلالة والتداولية من خلال بيان أن التداولية منتج ما بعد واستطاع يول وفيل
لة وإعادة ءق للمعنى، مما جعلها في موضع مساالدلالة بمعنى أن الدلالة ظلّت قاصرة عن تبيين المفهوم الدقي

 . (18)توجيه، وهو ما أدّى إلى ظهور التداولية

از عملية دراسة اللغة نمراك البشر في عملية التحليل، وتالتداولية وحدها تبيح إشومن خلال هذا التمييز " فإن 
من خلال التداولية بأنها تمكننا من التحدث عن المعاني التي يقصدها الناس، وعن افتراضاتهم، وأهدافهم وما 
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في الصعوبة البالغة التي تبرز  ..، أما العائق الكبير فيكمن.يصبون إليه، وأنواع الأفعال التي يؤدونها أثناء تكلمهم
عند تحليل هذه المفاهيم الإنسانية البحتة بطريقة متسقة وموضوعية؛ فقد يضمن صديقان يتحادثان أشياء، 
ويستدلان على أشياء أخرى من دون وجود أي دليل لغوي واضح يمكّننا أن نشير إليه على أنه المصدر الواضع 

 ال الآتي الذي يبين هذه المشكلة:لمعنى ما أُريد إيصاله. كما في المث

 ـــ هي: إذاً ـــ هل فعلت؟
 ـــ هو: طبعاً ـــ ومن لا يفعلها؟

 فقد سمعتُ المتكلمين وعرفت ما قالاه، غير أنني بقيت جاهلا بما تم إيصاله.
لكنها قد إذن التداولية مستساغة لأنها تتعلق بالكيفية التي يتمكن من خلالها الناس فهم أحدهم الآخر لغويا، و 

 . (19)تنقلب لتكون ميدانا دراسيا مُحبطا لأنها تتطلب منا فهم الناس وما في عقولهم"
وقد يكون سبب التقارب المعرفي بين التداولية والدلالة أنهما ينتميان ـــ بحسب تقسيم مورس الذي مرّ ذكره ـــ 

بين العلمين؛فقد ذهب د. صلاح الدين  ؛ ورغم ذلك نجد الباحثين يلتمسون حدود التفريق(20) إلى علم العلامات
زرال" إلى وجوب التفريق في الدراسة بين آليات علم الدلالة التي تصب في صميم طرق دراسة المعنى، وآليات 

 .(21)التداولية التي تحاول أن تفسر الاستعمالات الفعلية للكلام "
ين ما هو دلالي وما هو تداولي؛ فعلم الدلالة لذا يمكن القول أن المقام ومراعاته هو المعيار الأساس للتفريق ب

يدرس المعنى قبل التحقق السياقي في مقام التخاطب؛ في حين تدرس التداولية المعنى فيما بعد التحقق السياقي 
في مقام التخاطب والتواصل؛ ويمكن القول فيما تقدّم أن التداولية هي معنى زائد القصد؛ في حين أن الدلالة هي 

يلاحظ أن هناك تشابها بين التداولية من جهة والسياق غير اللغوي من جهة وتبعاً لذلك الفحوى فقط؛  أوالمعنى 
أخرى؛ وهو تشابه لا يعني التطابق، لأن التداولية قد أعطت زخما للسياق بمعاملته سياق مستعمل اللغة وليس 

ملي كما هو الحال عند مالينوفسكي سياقا بحد ذاته؛ فالسياق من منظور تداولي ليس مجرد عرض للمنظور الج
ن التداولية هي السياق إ.وتبعا لذلك يمكن القول (22)وفيرث وهاليداي، إنه الموقف الاجتماعي الذي يتم الكلام فيه

 .(23)زائدا قصد المتكلم، فهذان هما الأساس الذي قامت عليه التداولية

مراعاة السياق ودراسته من جانب، أو تحليله وتحديد السياق في مقام التخاطب صعب كما يذهب الشهري فـ" 
في ذهن المرسل من جانب آخر ليس بالأمر اليسير لأهميته ودقته، ولذلك يعترف )كارناب( أن التداولية درس 
غزير وجديد، بل يذهب أكثر من هذا بقوله إنها قاعدة اللسانيات، إذ أنها محاولة للإجابة عن أسئلة تطرح نفسها 

ي، ولم تُجب عليها المناهج الكثيرة، وقد لا تسلم من المشكلات حالها حال أي منهج لدراسة على البحث العلم
 .(24)اللغة"

 ولتبيين دور السياق في بلورة المعنى المقصود في المثال الآتي الذي يوجهه المرسل إلى صديقه:

 ـــ الجو بارد. 
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حالة إلى سياقات التلفّظ المتنوعة، فتصبح إذ يمكنه أن يعبّر بهذا الخطاب عن مقاصد متعددة من خلال الإ
المقاصد الممكنة هي: أطلب منك أن تغلق النوافذ؛ أو أعطني دواءً؛ أو أسقنا شايا؛ أو أُريد أن أنام طلبا للدفء. 

 .(25)وهكذا تتعدّد المقاصد وهنا يأتي دور السياق في التلفظ، وبالتالي في مفهوم الخطاب وتحديد إطاره 

 تداولية.رابعا: مهام ال
تعنى التداولية بدراسة كيفية تفسير الأقوال المستعملة، أو اعتمادها على المعرفة بالعالم الواقعي المحيط 

، لذا كان (26)بالنص؛ وكيفية فهم المتحدثين للأحداث الكلامية؛ وكيفية تأثير الجمل بالعلاقة بين المتحدث والسامع
 من مهامها:

رس البنية اللغوية لذاتها، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية دراسة استعمال اللغة التي لا تد .1
المختلفة، من حيث كونها )كلاما محددا صادرا من متكلم محدد، وموجها إلى مخاطب محدد، بلفظ محدد، في 

 مقام تواصلي محدد، لتحقيق غرض تواصلي محدد(.
 لملفوظات.شرح كيفية جريان عملية الاستدلال في معالجة ا .2
بيان أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر، ولذلك يعوّل على التداولية في  .3

 الإجابة عن الأسئلة الآتية:
 .كيف نصف الاستدلالات في عملية التواصل 
 .ماهو نموذج التواصل الأمثل، أهو الترميز أم الاستلال 
 (27) )اللغة التواصل الإدراك( تية:ما هي العلاقة بين الأنشطة الآ. 

 (التداولية المبادئ و الأسس المعرفية)المبحث الثاني :                    

 أولا: الأصول التاريخية والمعرفية للتداولية.

التداوليـــة مـــنهج فـــي دراســـة اللغـــة شـــارك فـــي بلورتـــه وتنميـــة البحـــث فيـــه دارســـون ينتمـــون إلـــى ميـــادين معرفيـــة 
هــــا اللســــانيات والبلاغــــة، والمنطــــق، وفلســــفة اللغــــة، وغيرهــــا مــــن العلــــوم المعنيــــة بــــالجزء الــــدلالي مــــن مختلفـــة، أهم

 .(28)اللغة
وكمـا يؤكّــد د. مســعود صــحراوي بأنــه" لــيس للــدرس التــداولي المعاصــر مصــدر واحــد انبثــق منــه، ولكــن تنوعــت 

. فالأفعال الكلامية مـثلا مفهـوم تـداولي مصادر استمداده إذ لكل مفهوم من مفاهيمه الكبرى حقل معرفي انبثق منه
منبثــق عــن منــاخ فلســفي عــام هــو تيــار الفلســفة التحليليــة، بمــا احتوتــه مــن منــاهج وتيــارات وقضــايا، وكــذلك مفهــوم 

مـة فقـد ولـدت مـن رحـم علـم الـنفس المعرفـي ءفهـوم بـول غـرايس، أمـا نظريـة الملانظرية المحادثة الذي انبثـق مـن م
 .(29)وهكذا"
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علـــى اللســـانيات التوليديـــة، التـــي اقتصـــرت علـــى دراســـة الجمـــل دراســـة رداً المحـــدثين أنهـــا جـــاءت ويـــرى بعـــض 
تجريديـة، بمعـزل عـن السـياق الـذي تسـتعمل فيـه، رافضـة فكـرة تشومسـكي عـن المـتكلم/ السـامع، والسـليقي المثـالي، 

لــى معالجـة )تشومســكي( للّغــة يقـول ليفنســن:" إن الأسـاس الأول فــي نشــوء المـنهج التــداولي كــان بمثابـة ردّة فعــل ع
بوصـــفها شـــيئا تجريـــديا، أو قصـــرها علـــى كونهـــا قـــدرة ذهنيـــة بحتـــة، غفـــلا عـــن اعتبـــارات اســـتعمالها ومســـتعمليها 

 .(30)ووظائفها... "

علـى التوليديـة لـيس دقيقـا، لأن التداوليـة أسـبق زمنـا كمـا سـيأتي معنـا فضـلا رداً ليفنسـن بمجـيء التداوليـة  لوقو 
هج ملـزَم بـأن يكـون ردة فعـل علـى غيـره مـن المنـاهج اللغويـة، بـل قـد يكـون مكمـلا لهـا معرفيـا عن ذلك ليس كل من

وهو ما أكّده الدكتور نعمـان بـوقرّة الـذي يـرى أن التداوليـة بوصـفها منهجـا لغويـا جديـدا فـي دراسـة اللغـة يشـارك فـي 
سوسـير دي تـرة الواقعـة بـين دروس اللغويـة التـي سـادت فـي الف تجناوزوا بعنض المفناهيمتنمية البحث فيـه دارسـون 

وكتابات تشومسكي، لأنهم أي التداوليون انكبوا على دراسة الأشكال الدلالية لا الدالـة مكرسـين المبـدأ الـوظيفي فـي 
 .(31)اللغة من حيث هو إنجاز فعلي في السياقات التواصلية المختلفة

تهــتم بدراســة الكلام/الإنجــاز، فــي  اأنهــ وتختلــف اللســانيات التداوليــة عــن لســانيات دي سوســير وتشومســكي فــي
حين اهتم سوسير وتشومسكي بدراسة اللغة/القدرة، اعتنت التداولية بالمقام اللغوي وأعطته زخمـا فـي عمليـة التحليـل 
اللساني، في حين اهتم سوسير وتشومسكي بالنظام اللغوي نفسه، تطور بفعل التداوليـة المفهـوم الجامـد للكـلام عنـد 

مــل دينــاميكي يأخــذ طــابع الاســتعمال، ومــن اهــم إضــافات التداوليــة لديناميكيــة اللغــة اســتخدام مفهــوم سوســير إلــى ع
القصد بدلا من المعنى، وتحليل المحادثة بدلا من تحليل الجملـة، وأضـحى اللسـانيون يبحثـون عـن مبـادئ وأُصـول 

 . (32)التخاطب لبلوغ كنه المراد بدلا من الاقتصار على البنى اللغوية المجردة

وتبلور المنهج التـداولي معرفيـا مـن خـلال إسـهامات الأبحـاث الفلسـفية، ويتعلـق الأمـر تحديـدا بمـا عـرف يتيـار 
ــــــبلهم  ــــــة( ومــــــن رواده )أوســــــتن(، و)ســــــيرل(، و)غــــــرايس(؛ ومــــــن ق ــــــة(، أو )فلســــــفة اللغــــــة العادي )الفلســــــفة التحليلي

سة التداولية، فقد لاحـظ هـؤلاء أن المشـكل الأسـاس )فتنغشتاين(في مباحثه المنطقية التي كانت المهاد النظري للدرا
غيــر الســليم للّغــة، فقــد بالاسننتعمال فــي الفلســفة الحديثــة لا يتعلّــق بغمــوض المفــاهيم والتبــاس الدلالــة، وإنمــا يتعلّــق 

لاحظ )فتنغشتاين( أن اللغـة تفتقـر إلـى الدقّـة، فالكلمـة الواحـدة يمكـن أن تـدل علـى أكثـر مـن معنـى، وللـتخلص مـن 
ا المشكل رأوا أن التحليل الفلسفي الصحيح يقتضي وصف الاستعمالات العادية للعبارات اللغوية بدل الاقتصار هذ

على مناقشتها مجردة من تناولها في ظروف ومقامات محدّدة؛ لذلك اتخذ فلاسفة اللغـة العاديـة مقولـة )المعنـى هـو 
 .(33)الاستعمال( شعارا لهم

لفلســـفة التحليليـــة، والأعطـــاب والمشـــاكل التـــي نتجـــت عـــن تمســـك التوليديـــة فـــي حـــين كـــان للـــدور الـــذي لعبتـــه ا
باســتقلالية التركيــب فــي إطــار صــوري بحــت ســببان كافيــان عنــد الــدكتور إدريــس مقبــول للتفكيــر جيــدا فــي البعــدين 

كمــا فــي التــداولي، ويحــدّد نقطــة البدايــة للمــنهج التــداولي فــي دراســة اللغــة مــن خــلال أعمــال الفلاســفة  ثننمالــدلالي 
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م في جامعة هارفرد، ضمن برنامج محاضرات وليم جيمس، ومحاضـرات بـول 1950محاضرات جون أوستن سنة 
م، هــذه المحاضــرات التــي لــم تســمح 1989م والتــي نشــر جــزء منهــا ســنة 1967كــرايس ضــمن البرنــامج نفســه ســنة 

حتـى هندسـة اللسـانيات، فاكتشـاف  فقط بإحداث تقدّم في مسـتوى معرفتنـا باللغـات الطبيعيـة بـل أحـدثت تغييـرا طـال
 .          (34)الأبعاد التداولية للّغة فتح آفاقا أرحب وأنتج أسئلة جديدة ستكون مسوغا للاعتراف بالتداولية بأشكال متعدّدة

 ثانيا: من مبادئ وأُسس التداولية.
ة الفعــل ون؛ وهــي: نظريــكثيــرا مــا يتــداولها الدارســون المعاصــر  متعــددةتداوليــة علــى مفــاهيم ونظريــات تقــوم ال

، وسنتعرض لهذه المفاهيم تباعا (35)مةءي، ومتضمنات القول، ونظرية الملاستلزام الحوار والقصدية، والا ،الكلامي
مرجئين الحديث عن الأفعال الكلامية إلى محـور خـاص، لأن الفلسـفة التحليليـة هـي الينبـوع المعرفـي لأول مفهـوم 

 .(36)تداولي وهو الأفعال الكلامية

 :هو مفهوم تداولي إجرائي يرصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من  متضمنات القول
 قوانين الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العامة، كسياق الحال وغيره وأهمها:

ينطلق هذا القانون التداولي من معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق عليها بين شركاء  الافتراض المسبّق:.1
ملية التواصل، وهذه الافتراضات المسبقة ضرورية في نجاح عملية التواصل، وهي محتواة ضمن السياقات ع

 التقى شخصان فسأل الأول: كما في المثال الآتي: ية العامة،والبنى التركيب
 نن الملفوظ الأول: أغلق النافذة.

 نن الملفوظ الثاني: لا تغلق النافذة.
 اض مسبّق( مضمونها أن )النافذة مفتوحة(.ففي الملفوظين كليهما )افتر 

ومن هنا يرى التداوليون أن للافتراض المسبق أهمية قصوى في عملية التواصل والإبلاغ؛ فلا يمكن تعليم الطفل   
 .(37)معلومة جديدة إلا بافتراض وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه

نات القول، وهي عكس الأول، يقول أوركيوني: )القول المضمر هو هي النمط الثاني من متضمالأقوال المضمرة: .2
كتلة المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يكون رهن خصوصيات سياق 

 الحديث(؛ ومثاله:
 قال قائل: السماء ممطرة.

 إن السامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أن القائل أراد أن يدعوه إلى :
 في البيت. المكوث 
 .أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته الموعد 
 .أو الانتظار والتريث حتى يتوقف المطر 
 أو عدم نسيان مظلته عند الخروج 
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وهكذا تكون قائمة التأويلات مفتوحة، والفرق بين القول المضمر والافتراض المسبق أن الأول وليد السياق 
 .(38)الكلامي والثاني وليد ملابسات الخطاب

 الاستلزام الحواري: وهو المعنى غير الحرفي أي مستلزم القول، كما في المحادثة الآتية:.3
 الاستاذ )أ(: هل الطالب )ج( مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟

 الاستاذ )ب(: إن الطالب )ج( لاعب كرة ممتاز.

اذ )ب( وجدنا أن لها معنيين: أحدهما حرفي وهو لاحظ )كرايس( أننا إذا تأملنا الملفوظ الثاني في إجابة الاست
، ومعناه الاستلزامي أن الطالب المذكور ليس مستعدا لمتابعة )أن الطالب )ج( لاعب كرة ممتاز(، والآخر: مستلزم

 .(39) الدراسة في قسم الفلسفة، فسماها )كرايس( بظاهرة )الاستلزام الحواري(

رية المحادثة التي تنص على أن التواصل محكوم )بمبدأ التعاون( ( نظ1975ولوصف هذه الظاهرة يقترح غرايس)
 وبمسلمات حوارية، وينهض مبدأ التعاون على أربعة مسلمات:

 أي كمية الإخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية، وتتفرع إلى مقولتين: نن مسلمة القَدْر )الكم(:1
 خبار.أــ إجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الإ

 ب ــ لا تتجاوز في مشاركتك )إفادتك( القدر المطلوب.
 ونصها : لاتقل ما تعتقد أنه كذب، ولا تقل ما لا تستطيع البرهنة عليه. نن مسلمة الكيف:2
 وهي عبارة عن قاعدة واحدة: لتكن مشاركتك ملائمة. نن مسلمة الملائمة:3
 وتتفرع إلى ثلاثة قواعدالتي تنص على الوضوح في الكلام،  نن مسلمة الجهة:4

 أ نن ابتعد عن اللبس.
 ب نن تحرّ الإيجاز.
 .(40)ج نن تحرّ الترتيب

 (التداولية ومصطلح الفعل الكلامي)المبحث الثالث : 

 أولا: نظرية الأفعال الكلامية:

نحــو: أُزوجــك  تعـرف أفعــال الكـلام بأنهــا "أقــوال تـؤدي بهــا أفعــالا فبهـا يمكــن للمــرء أن يُنجـز أفعــالا بواســطة اللغـة،
 .(41)ابنتي، فبمجرد التلفظ بالقول تصير الابنة زوجة ومن ثم يحدث فعل كلامي"

يقرّر رواد التداوليّة أنّ مصطلح الفعل الكلامي وارد في أعمال البنيويين السلوكيين أمثال بلومفيلد في السنوات و  
,"فقـد قـارب جـون لانجشـو (42)مـن إبـداع أوسـتن الثلاثين من القـرن المنصـرم, لكـن المفهـوم التـداولي للفعـل الكلامـيّ 

ـــ1911أوســتن ) ــا أنــه نظــر للغــة علــى أنهــا شــكل مــن 1960ـــ ( هــذه المســألة مــن زاويــة جــديرة بالاهتمــام. وإذا قلن
أشكال النشاط فإن ذلك صحيح جدا، بيد أن ذلك لا يفلح في تمييزه عن آخرين كثيرين من الذين نعتوا اللغة بمثل 
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أوضح فيرث أن تقول شيئا ما فإنك تفعل شيئا بعينـه ولكـن اهتمامـه منصـب علـى القـول. بينمـا  هذه النعوت،فمثلا
ق التي يأخذ فيها فعل الشـيء ئيهتم أوستن أساسا ــــ مقارنة مع فيرث ــــ بما ينجز فعلا، آخذين بعين الاعتبار الطر 

)الفعل الكلامي( يحمل الكثيـر مـن  والفرق بين مصطلح فيرث )الحدث الكلامي(، ومصطلح أوستن .قول ماهيئة 
 .(43)المعاني"

وبالرجوع إلى مدونة أوستن )كيف ننجز الأشياء بالكلام( نجده يحدد الإطار النظري للفعـل الكلامـي بقولـه:"ينبغي 
أن نبحث في موضوع دراستنا بحثا دقيقا بأن نتساءل عن الوجوه والمعـاني التـي تتحصـل مـن كلامنـا: وهـي كيـف 

..وإن فعــل الــتكلم بشــيء مــا بــالمعنى الواســع لهــذا المركــب إنمــا .ا هــو الأداء والتصــرف والإنجــاز،أن قــول شــيء مــ
أُسـميه بــل أمنحــه هــذا اللقــب وهــو إنجـاز فعــل الكــلام، ومــن هــذا الســياق فـإن دراســة العبــارات المــتلفظ بهــا هــي فــي 

( speechشــاملة لعناصــر الــتكلم)وإن شــئت قلــت: دراســة الوحــدات ال ،دراســة أفعــال الكــلام نفســه لســببولالحقيقــة 
 .(44)"ةاللغوي

ويحــدّد الفعــل بــتلفّظ المــتكلّم بتراكيــب نحويّــة متّســقة للتعبيــر عــن موقــف إزاء المحتــوى القضــوي المعبّــر عــن حالــة 
الأشياء في الكون, مما يتبعه تأثيرات خارجية تتجلّـى فـي تغييـر حالـة الأشـياء فـي الواقـع الخـارجي, أو التـأثير فـي 

ضروباً من التأثيرات, فالدلالة السياقيّة للتراكيب لا تدرك من دون معرفة خصائصها الإنجازيـة المقترنـة  المخاطب
 . (45)بها في التواصل اللساني

شخص أوستن ثلاثة مكونات له تتزامن معاً في التلفظ بأي تركيـب ولتحديد ملامح الفعل الكلامي   
 دال, صنّفها إجرائياً إلى :

 .(, ويكون بالتلفّظ بشي ماLocutionary Act ). الفعل القوليّ 1

 (, ويكون بإحداث شيء ما عند التلفّظ.Illocutionary Act. الفعل الإنجازي )2 

   .(46)( ويكون بعد التلفّظ بشيء ماPer Locutionary Act.الفعل التأثيري )3 

, وتنمـاز (47)ي يسـتعملها لإنجـاز ذلـكيميّز هذا التصنيف بـين العمـل الـذي يحققـه المـتكلّم والآلـة اللفظيـة التـ 
 هذه الآلة بسمات بنيوية ودلاليّة على النحو الآتي :

 السمة الصوتية: وهي السمة الأولى في أيّ تلفّظ مقصود, بغض النظر عن دلالته الخارجيّة.  -أ

مــي, وتقبــل الســمة الصــرفية التركيبيّــة: تتحقّــق بالتوسّــل بصــيغ دالّــة تنتمــي إلــى النظــام الصــرفي والمعج -ب
 .الاصطفاف مع غيرها في متواليّة نسقية
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الســـمة الدلاليّـــة: وتكـــون باســـتعمال المفـــردات المنظومـــة علـــى وفـــق قواعـــد نحويّـــة ذات نمطيّـــة موســـومة  -ج
 .(48)دلالياً, وصالحة للتواصل بتحديد سياقها, فتشمل هذه السمة وجهين هما تسمية الأشياء والإحالة عليها

الســمات أفعــالًا كمــا أطلــق علــى المكوّنــات أفعــالًا, فالتصــويت فعــل والتركيــب فعــل أطلــق أوســتن علــى تلــك 
والاســتعمال الــدلالي فعــل, وتلــك الســمات ضــروريّة فــي كمــال الفعــل القــوليّ اتّخــذ منهــا أوســتن منطلقــاً فــي التحليــل 

تداوليّـة, وبتعبيـر آخـر يضـطلع اللغوي جاعلًا التركيب والدلالة جـزءاً مـن التداوليّـة لا مقدّمـة منفصـلة تبنـى عليهـا ال
التركيـب والدلالــة بجـزء أســاس فـي نظريــة الفعــل التداوليّـة, وهــذا مـا يميّــز نظريــة الفعـل الكلامــي عـن نظريــة مــورس 

 التي تجعل التداولية مستوى يغاير التركيب والدلالة وإنْ ارتبط بهما ارتباط النتيجة بالسبب.

ة التـــــي تجعـــــل اســـــتعمال التراكيـــــب النحويـــــة  إنجـــــازاً لأفعـــــال ويمثّـــــل الفعـــــل الإنجـــــازي محـــــور هـــــذه النظريّـــــ
, أو القـــيم (49)خاصـــة؛"ولذا اقتـــرح أوســـتن تســـمية الوظـــائف اللســـانيّة الثاويـــة خلـــف هـــذه الأفعـــال: القـــوى الإنجازيـــة"

(؛ لتمييــز الفعــل الإنجــازي عــن الدلالــة أو المحتــوى القضــوي فــي الفعــل Illocutionary Force) (50)الإنجازيــة
ي, ويقصــد بــالقوة الإنجازيــة "الأغــراض والمقاصــد التواصــلية المقصــودة مــن الكــلام, فــي حــين اســتعمل تعبيــر القــول

 .(51)( للدلالة على تنفيذ تلك المقاصد"Illocutionary Actالفعل الكلامي )

عامّـة, فـثم ولعلّ الفصل بين الفعل القولي والإنجازي يمثّل تحدياً إجرائياً لدى أوسـتن ونظّـار الفعـل الكلامـي ب
تـلازم لا يقبــل الانفكــاك بــين الإنجـاز ودلالــة التركيــب فــي الإســناد الخبـري والإنشــائيات الصــريحة الممثلــة بــالأدوات 
والأفعــال الإنشــائية, ولا يكــون الإنجــاز اســتدلالياً لاحقــاً إلا فــي الإنشــائيات الأوليــة والإخباريــات العدوليّــة, ومــن هنــا 

القولي يتضمن قرائن القوة الإنجازيّة العامّة, ولا يحمل القوة الإنجازيّة الخاصّـة, بـل يرى بعض التداوليين أن الفعل 
يحدّدها السياق التواصلي, ويقصد بالقوى الإنجازيّة العامّة هي الكليّات التي صنّفت إليها أفعال الكلام عند أوستن 

 (52)العدوليّةومن تلاه, أما الخاصّة فهي فرعيات تلك الأصناف الرئيسة وتحوّلاتها 

ويلحـــظ أنّ أوســـتن مـــع اختبـــاره المتواصـــل لأنمـــاط تمثيليّـــة للفعـــل الكلامـــي لـــم يســـتطع أن يحـــدد أثـــر الفعـــل 
الإنجــازي, ولا طبيعــة الأثــر المقصــود إيجــاده فــي بنيــة الفعــل القــولي علــى النحــو الــذي طــوّره الوظيفيــون, وقــد يعــود 

سـمات التركيبيّـة, علـى الـرغم مـن كـون المفـردات المعجميـة لا ذلك إلى التعويل على السمات المعجميّة أكثر من ال
 .تمتلك مضامين إنجازيّة محدّدة إلا بتسييقها تركيبياً 

أما الفعل التأثيري فهو الأثـر أو التـأثير الـذي يتحقّـق فـي المخاطـب بوسـاطة اسـتعمال التراكيـب النحويّـة فـي 
لية التواصليّة وغايتها القصديّة؛ ومن ثمّ فإنه يرتبط بقصود , ليكون الفعل التأثيري جزءاً من العم(53)سياق تخاطبي

المـــتكلّم؛ لأنّ القصـــد لابـــدّ أن يتضـــمن الغـــرض التـــأثيري المـــراد إحداثـــه فـــي المخاطـــب ويتعلّـــق مـــن جهـــة أخـــرى 
بالمخاطب عند تفاعله مع من/ ما يتلقاه من خطاب موجه إليه, بيد أنّ دراسته بوصفه جزءاً من القصد لا يضـفي 

ئاً ذا بــال فــي الفعـل الكلامــي؛ لأنّ القصــد جـزء مــن الفعــل الإنجـازي, وكــذلك دراســته بحسـب الأثــر المحــدث فــي شـي
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المخاطــب لا تســهم فــي تحديــد الفعــل الكلامــي أو طبيعــة إنجــازه, وعليــه يكــون الفعــل التــأثيري خارجيــاً عــن الفعــل 
وضـوعياً, وهـذا مـا نلمسـه فـي النظريـة الأوسـتنية, الكلامي, ولا يعدو إدراجه ضمن مكونات الفعل إجراءً شكلياً لا م

 .وربّما تكون دراسته مفيدة ضمن شروط نجاح الفعل

وقـــد أدّت هـــذه الإشـــكالية إلـــى اخـــتلاف فهـــم التـــداوليين العـــرب لهـــذا الفعـــل فـــي ربطـــه بمقاصـــد المـــتكلّم تـــارة 
ل بأنّه :"ما يظهر عادة في ردّ وإشخاصه في ردود فعل المخاطب تارة أخرى, فنرى يحيى بعيطيش يعرّف هذا الفع

, وكــذلك خالــد مــيلاد ومحمــد (54)كــأن ينفعــل بــالقول فينــزعج أو يغضــب أو يمتثــل لــه فيفــرح..." -المخاطــب -فعلــه
, أمــا مســعود صــحراوي فقــد نســب الفعــل التــأثيري إلــى المــتكلّم مثــل " الإقنــاع, والتضــليل, (55)العبــد وعبــد الله بريمــي

 .أقرب إلى مقاصد المتكلّم, وهي وجوه (56)والإرشاد..."

تبــدى عنــد ليفنســن ملامــح الفعــل التــأثيري فــي إطــار فــرزه عــن الفعــل الإنجــازي, بأنــه ))الأثــر أو التــأثير تو  
الكلامــي الــذي يكتســب خصوصــيته مــن ظــروف ســوق الكــلام, وهــو لــذلك لا ينجــز بصــورة متعــارف عليهــا بمجــرّد 

لتـي تولّـدها مقولـة معيّنـة فـي موقـف معـيّن, سـواء أكانـت التـأثيرات النطق بتلك المقولة, وهو يشمل كافـة التـأثيرات ا
, ومــا مــن شــك فــي أنّ أوســتن لــم يكــن مهتمــاً (57)مقصــودة أم غيــر مقصــودة وهــي غالبــاً مــا تكــون غيــر محــدّدة((

ى فاعليـة بالتلقي بقدر اهتمامه بالإنتاج, ويبدو أنّ الفعل التأثيري مموّهاً لدى أوستن نفسه, وربّما كان يقصد به مد
الفعل الكلامي في التواصل مما تطوّر إلى بحث النجاح والإخفاق إذ حدّد نجاح الفعل بتحقّق إنجازيتـه المشـروطة 

 بما يأتي:

. وجــود إجــراء عرفــي مقبــول ولــه أثــر عرفــي محــدّد كــالزواج مــثلًا, وأنْ يشــتمل علــى تراكيــب مســكوكة أو 1
روف معينـــة, ومناســـبة أطـــراف الفعـــل الكلامـــي لهـــذا الإجـــراء كلمـــات محـــدّدة, يـــتكلّم بهـــا أشـــخاص معيّنـــون فـــي ظـــ

 .المحدّد, مع ملاءمة الظروف

. وجــوب التفاعــل بــين أطــراف الفعــل الكلامــي وأدائهــم لمهــامّهم الكلاميــة, أداءً صــحيحاً بالبعــد عــن اللــبس 2
 .والغموض في الكلام

جـراءات تفاعليـة قـد تمتـد إلـى  إتقـان . توافر الإخلاص في أداء الفعل الكلامي, وإنجاحه بمـا يتطلـب مـن إ3
 .السلوك المعاقب للفعل الكلامي

ــين ملازمــين لتحقــق إنجازيــة الفعــل  ويميــز أوســتن الشــروط الرئيســة فــي نجــاح الفعــل الكلامــي, فيجعــل الأول
يـة, ونجاحه المؤثر, فإن تخلّف أحدهما أخفق الإنجاز, بخلاف الشرط الأخير فإنّ تخلّفه لا يؤدي إلى خرم الإنجاز 

بـل إلــى سـوء تحقّقهــا, فتكـون الأفعــال الفاقــدة لأحـد الشــرطين الرئيسـين أفعــالًا مخفقــة فـي حــين تكـون الفاقــدة للشــرط 
 .(58)الأخير فقط سيئة الإنجاز
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 ثانيا: تصنيف الأفعال الكلاميّة: 
هـا أفعـال قدّم أوستن خلاصة نظريته ممثلة بقائمة من الأفعـال الكلاميـة ترجـع إلـى خمسـة أنـواع ينضـوي تحت

 فرعيّة يمكن عرضها بالآتي: 

(, وهــــي الأفعــــال الصــــادرة عــــن الجهــــات القضــــائية أو verdictives. الأفعــــال الحُكميّــــة أو القضــــائية : )1
 .(يخلي سبيل, ويقدّر, ويشخّص, ويبرئ...)التشريعية أو ما يقوم مقامها مثل 

هـــذه الأفعـــال بالرســـميّة المؤسســـيّة فتكـــون ( , تتصـــف Excercitives. الأفعـــال الســـلطويّة أو التوجيهيّـــة )2
علـــى هيـــأة قـــرارات نحـــو )يعـــيّن, ويـــأمر, ويـــأذن, ويطـــرد, ويكـــرّم, ويجنـــد, وينصـــح, ويختـــار, ويوصـــي, ويصـــرح بــــ, 

 ويحدّث, وينصح....(.

ــة )3 ــة أو الالتزاميّ (, وتكــون بتعهــد المــتكلّم أو إظهــار التزامــه تجــاه أمــر Commissives. الأفعــال التعهديّ
يعـــد, ويتعهـــد, ويتعاقـــد علـــى, )أو شـــخص مـــا, وينـــدرج ضـــمنها التصـــريحات والإعلانـــات عـــن النوايـــا مثـــل  معـــين

 ويضمن, وقسم على , ويقبل بـ...(.

( أو أفعـال العلاقـات الاجتماعيـة وتتصـف بكونهـا أفعـالًا توجيهيّـة تـنمّ Behabitives. الأفعال السلوكيّة )4
فعـل تجــاه سـلوك الآخـرين ومـواقفهم نحـو )يعتـذر, ويشـكر, ويتعــاطف, علـى سـلوك اجتمـاعي تفـاعلي, قـد يكـون ردّ 

 .ويواسي, ويحيي, ويبارك, ويتحدى,...(

(, تســـتعمل هـــذه الأفعـــال فـــي إيضـــاح الأفكـــار والـــرؤى Expositives. الأفعـــال الوصـــفية الاستعراضـــية )5
 .(59)(...والحجاج, مثل )يقول بـ, ويفترض, ويؤكّد, ويسلّم, ويشكك, ويوافق, ويصوّب,

لا شك أنّ هذه المحاولة تمثّل قمة نظرية أوستن, ويبدو أنه اعتمد المعايير المعجميّة أساساً تصنيفياً, وعلى 
, فضـــلًا عــــن طبيعـــة التصــــنيف (60)هـــذا الأســـاس تكــــون الســـمات الدلاليـــة للأفعــــال منطلقـــاً تصـــنيفياً عنــــد أوســـتن

م من هذا فإن تصنيف أوستن الخماسي ظـلّ محوريـاً فـي المؤسسية, مما أدّى إلى تداخل أفعال الأنواع, وعلى الرغ
 .النظرية الفعليّة, ولم يُجرَ تعديلٌ عليه إلا تسموياً, باستثناء تصنيف أصحاب نظرية الصلة

 ثالثا: مرحلة سيرل: 
 نعرض في هذه المرحلة أهم تطويرات سيرل لنظرية الفعل الكلامي, من خلال المحاور الآتية: 

 لكلامي :مكونات الفعل ا -1
تــوخى ســيرل فــي تحديــد الفعــل الكلامــي إشــخاص أهــم مكوناتــه وهــو الإنجــاز الــذي يمثّــل الوحــدة التواصــلية  
, بوصـــف الفعـــل الكلامـــي واحـــداً مـــن أنمـــاط الفعـــل الإنســـاني العـــام, ومظهـــراً لقـــدرة العقـــل علـــى وصـــل (61)الأســـاس

لكلامــي إلا بمعرفــة ســمات أجزائــه علــى النحــو , ولا يمكــن تحديــد طبيعــة هــذا الفعــل ا(62)الإنســان بعالمــه الخــارجي
 الآتي: 
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. الفعــل القــولي, وفيــه يــتلفّظ المــتكلّم بكلمــات وجمــل ذات ســمات صــوتية وصــرفية وتركيبيّــة تكــوّن الفعــل 1
 .القولي بكل سماته اللغويّة خلا المستوى الدلالي

يقـوم علـى أمـرين الإحالـة إلـى ( و Proposition. الفعل القضوي )الدلالي(: نسـبة إلـى القضـية المنطقيـة )2
(, والملاحــظ فــي هــذا الفعــل قربــه مــن الفعــل الــدلالي عنــد أوســتن, Predication( والإســناد )Refreenceمرجــع )

ومزايلته للقضـية الأرسـطية القائمـة علـى المحمـول والموضـوع, بـل تسـتمد قضـويّة سـيرل فـي جانـب كبيـر منهـا مـن 
ه )تحليلات فريج للمعنى المرتبط بالتعبير الإشـارة أو الدلالـة اللغويـة حالـة خاصـة مـن ), ويتناول سيرل القضية بعـدِّ

 .(63)الدلالة القصديّة, وتحقّق الدلالة القصديّة دائماً بعلاقة التطابق أو الإشباع أو التناسب((

ي, . الفعل الإنجازي: هو المفهوم ذاته عند أوستن, وله مؤشرات تدلّ عليه تغاير مؤشرات المحتوى القضو 3
وقد تندمج معها فـي المسـتوى السـطحي مـن التراكيـب, وتبـيّن عنـد النظـر فـي المسـتوى العميـق )التـأويلي(, والجديـد 
عنـد ســيرل تحديـده العلاقــة بــين الفعـل الإنجــازي والمحتــوى القضـوي بطريقــة منطقيــة, إذ يرمـز للقــوة الإنجازيــة )ق( 

 .(64)وللمحتوى القضوي )ض(
 F( Pر )ض(         أو         )

وفـــي هـــذا الإطـــار التمييـــزي بـــين المحتـــوى القضـــوي الممثّـــل بالحمـــل والإحالـــة, والقـــوة الإنجازيّـــة يعـــدّ ســـيرل 
المحتوى القضوي جزءاً من البنية الدلالية للفعل الكلامي, فتكـون جملـة مثـل: )أعـدك بـأنّي سـأزورك( مشـتملة علـى 

 .(65)أزورك(مؤشر القوّة الإنجازيّة )أعدك( ومؤشر المحتوى القضوي )س
 ،لتــأثيري, بيــد أنّــه لــم يولــه عنايــة. الفعـل التــأثيري: لــم يختلــف ســيرل عــن موقــف أوســتن بعامّـة مــن الفعــل ا4

ــه شــكّ فــي وجــود  أفعــال تــأثير تــلازم جميــع الإنجــازات, ولــم يحفــل إلا بالفعــل الإنجــازي, لكنــه أدرج التــأثيري  ولعلّ
لإنجازية الفعـل, فهـو الأثـر الحاصـل نتيجـة فعـل مـا ويرصـد فـي ضمن مستويات الفعل الكلامي وعدّه جزءاً مكملًا 

ســلوك المخاطــب وفعلــه وفكــره واعتقــاده, غيــر أن ســيرل حــزم أمــره فــي كتابــه الأخيــر فــرفض أن يــرتبط التــأثير فــي 
 .(66)المخاطب بمقصد الفعل الإنجازي 

ى القضــوي, ومؤشــرات وعلــى هــذا الأســاس تكــون التراكيــب إخباريــة وإنشــائية مشــتملة علــى مؤشــرات للمحتــو 
ظـاهرة أو مضــمرة للقــوة الإنجازيّــة, وقــد يصـعب فــي بعــض الإنجازيــات المباشــرة عـزل المحتــوى القضــوي عــن القــوة 
الإنجازيّـــة, فيســـتعان علـــى ذلـــك بقـــرائن مقاليـــة مثـــل الرتبـــة والنبـــر والتنغـــيم وزمـــان الفعـــل ورمـــوز التنقـــيط والصـــيغ 

ئن المقاميّة, فلتينـك القـرائن مجتمعـة وظيفـة كبـرى فـي تعيـين درجـة الإنجـاز القراوكذلك الصرفيّة للأفعال الإنجازيّة 
 .(67)وطبيعته المقصودة في التراكيب المفيدة

 شروط الفعل الكلامي :  -2
يحكــم الفعـل الكلامــي بنمطــين مـن القواعــد, تكفــل  حيــثني بتطـوير شــروط الفعــل الكلامـي, يتعلـق العمــل الثــا

 ياً, نوردها بالآتي: نجاح إنجازيته لغويّاً وتواصل



 

337 
 

(, تســيطر هــذه القواعــد علــى النشــاطات اللغويــة الممثّلــة للأفعــال Regulative Rules. القواعــد العامــة )1
 .الإنجازيّة, عن طريق التواضع الموروث وسنن الاستعمال اللغوي 

نجـاز فـي المواقـف (, تنظم هـذه القواعـد فاعليـة الإConstitutive rules. القواعد الإبلاغية )الاتصالية( )2
 . (68)الاتصالية, حيث تحكم طبيعة الإنجاز وتحدّد آثاره التخطابية

 تتضمن القواعد العامة أربعة شروط تكتنف نجاح الإنجاز هي: 

شــرط المحتــوى القضــوي: يقضــي بــورود الفعــل ضــمن سلســلة كلاميّــة ممــثّلًا بصــيغة دالــة علــى إنجازيتــه,  -أ
 إلى المتكلّم في الوعد وإلى المخاطب في الطلب. مثل صيغة الفعل المستقبلي مسنداً 

ــدة: تخــصّ كــلًا مــن المــتكلّم والمخاطــب, نحــو كــون الآمــر ذا ســلطة علــى المــأمور, وقــدرة  -ب شــروط ممهّ
 .المأمور على التنفيذ, وتوافر المتكلّم على حجّة واضحة في تقريره الفعل الكلامي

كلامـه لتحقيـق أحـد الأفعـال الإنجازيّـة قاصـداً إلـى تحقيـق شرط الإخلاص: بأن يكـون المـتكلّم جـادّاً فـي  -ج
مضــمون الفعــل الإنجــازي فــي الخــارج, ففــي حالــة الاســتفهام يفتــرض أن يكــون المســتفهم راغبــاً فــي الحصــول علــى 

 .المعرفة التي يفتقر إليها

مــع مايفترضــه الشــرط الأســاس: يفتــرض أن يســلك المــتكلّم فــي أثنــاء إنجــاز الفعــل وبعــده ســلوكاً منســجماً  -د
 .(69)ذلك الفعل

, ويمكن تعميمهـا علـى سـائر (70)يمكن عدّ هذه الشروط قواعد عامة تكوينية تبيّن الكيفيّة الإنجازيّة الناجحة 
, أمـــا غيـــر المباشـــرة أي التـــي تســـتلزم مـــن صـــيغة المنطـــوق وقـــرائن المقـــام بقواعـــد (71)الأفعـــال الكلاميـــة المباشـــرة

القواعـد العامـة الآنفـة الـذكر, وتصـاغ القواعـد الاسـتدلالية علـى إلى جانب الخاصة استدلالية محدّدة, فلها شروطها 
 الإنجازيّة المستلزمة بالآتي:

. يمكــن صــياغة الفعــل الطلبــي بطريقــة غيــر مباشــرة, عــن طريــق ســؤال المخاطــب عــن قدرتــه علــى فعــل 1
 .المطلوب, أو بطريقة إثبات تلك القدرة

 .غير مباشر بطريقة السؤال عن المحتوى القضوي, أو إثباته . يمكن للمتكلّم صوغ فعل توجيهي2

ــه لا يمكنــه 3 ــة لديــه, ولكنّ . يســتطيع المــتكلّم صــوغ فعــل تــوجيهي غيــر مباشــر بطريقــة إثبــات شــروط الجديّ
 .تحقيق ذلك عن طريق السؤال عن ذلك الشرط نفسه

حمله على فعل المطلوب, أو . يمكن صوغ فعل توجيهي غير مباشر إما بإثبات أسباب كافية للمخاطب ت4
 .أن يُستَفهَم المخاطب عن تلك الأسباب
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. يمكــن للمــتكلّم صــوغ فعــل وعــدي غيــر مباشــر, بــأن يثبــت تــوافر الشــرط التمهيــدي المتعلّــق بقدرتــه علــى 5
 .إنجاز ما يعد به, أو عن طريق تساؤله عن توافر ذلك الشرط

رض( عـن طريـق السـؤال عـن رغبـة المخاطـب فـي . يستطيع المتكلّم صياغة فعل وعدي غير مباشـر )العـ6
  (72)تحقيق الفعل الموعود به, ولكنه لا يستطيع صياغة الفعل نفسه عن طريق إثبات تلك الرغبة لدى المخاطب

 تصنيف الأفعال الكلامية:  -3

ييـزات وضع سيرل اثني عشر ملمحاً تمييزيّاً تُصـنّف الأفعـال الكلاميّـة علـى وفقهـا, ويمكـن إرجـاع تلـك التم 
 إلى أسس ثلاثة هي: 

 .(illocutionary Pointمركز الفعل الإنجازي ) .1
 (.Direction of fit)اتجاه المطابقة  .2
 .(73)(sincerity conditionشرط الإخلاص ) .3

جعــــــل ســــــيرل الأفعــــــال الكلاميــــــة خمســــــة أنــــــواع, ولــــــم يحــــــتفظ مــــــن تنميطــــــات أوســــــتن إلا بالأفعــــــال الوعديّــــــة 
(Commissivesفتكون هذه الأ ,) :فعال على النحو الآتي 

(, يكشف الفعل الإنجازي فيها اعتقاد المتكلّم إزاء أمـر Representativesالأفعال التوضيحية أو التصويريّة ) -أ
 .ما, واتجاه المطابقة من القول إلى العالم الخارجي

ـــة ) -ب ـــة أو الطلبيّ مـــل معـــيّن, واتجـــاه (, فعلهـــا الإنجـــازي حمـــل المخاطـــب علـــى عDirectivesالأفعـــال التوجيهيّ
 .المطابقة يكون من العالم إلى القول

(, الفعــل الإنجــازي فيهــا يتمثــل بــالتزام المــتكلّم بوعــد أو عهــد أو فعــل فــي Commissivesالأفعــال الالتزاميّــة ) -ج
 .المستقبل, والمطابقة من العالم إلى القول

اح عـن انفعـالات المـتكلّم إزاء العـالم الخـارجي, (, الفعـل الإنجـازي فيهـا إفصـExpressivesالأفعال التعبيريّـة ) -د
ومن ثمّ فإنّ هذه الأفعال التعبيريّة )الإفصاحيّة( لا يشـترط فيهـا المطابقـة مـع العـالم الخـارجي, بـل شـرطها الأسـاس 

 .صدق الانفعال

ـــة ) -هــــ ـــه فـــي العـــالم الخـــار Declarationالأفعـــال الإعلانيّ ـــة هـــذه الأفعـــال بمـــا تحدث ـــرتبط إنجازيّ جي, واتجـــاه (, ت
المطابقـة فيهــا مـزدوج بــين العـالم الخــارجي والمحتـوى القضــوي, ولا تحتـاج إلــى شـرط الإخــلاص, غيـر أنّ إنجازيتهــا 

, وعلـــى هـــذا الأســـاس فإنهـــا (74)تـــرتبط بـــأعراف مؤسســـيّة علـــى صـــعيد التواصـــل الرســـمي أو الإعلانـــات الشخصـــيّة
ة, إلا فيمــا يخــصّ الأعـراف العالميّــة ولاســيّما العلاقــات خاضـعة لأعــراف المجموعــات اللغويّـة فــي اســتعمالاتها بعامّـ

السياسيّة؛ ومن تينك الطبيعة اكتسبت الإعلانيات وضـوح الإنجـاز وقوتـه, وبهـذا تتأكّـد أهميـة الأعـراف التـي جعلهـا 
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تحقيـق سيرل رديفة المقاصد في تحليل المعنى والإنجاز في الأفعـال الكلاميّـة, فوجـود المؤسّسـة العرفيّـة أسـاس فـي 
شـــروط الإنجـــاز, وعلـــى هـــذا تكـــون الكفـــاءة الإنجازيـــة كفـــاءة تواصـــلية تضـــمّ إلـــى جانـــب القواعـــد اللســـانيّة النحويّـــة 
ــــك الأنمــــاط كفايــــة لوصــــف اللغــــة  ــــى وفــــق هــــذا تحقيــــق تل ــــة, ومــــن الصــــعوبة عل ــــة اجتماعيّ ــــة قواعــــد عرفيّ والدلاليّ

نشتاين المتغيّرة بتغير المقامـات والأعـراف وتطـور اللغـة؛ واستعمالاتها المتسعة, وننوه هنا إلى ألعاب اللغة عند فتج
 .(75)ولذا نجد إغفال تصنيف سيرل للتنبيهات والعروض وكذلك الأمر بالنسبة للنداءات والاستدعاءات

ومن هنا لم يسلم تصنيف سيرل من المؤاخذات, ولاسيّما فـي تـداخل بعـض الأفعـال الكلاميّـة تحـت نـوعين أو أكثـر 
ذات طبيعـــة مباينــــة لخصـــائص النــــوع نحـــو إدراجــــه  اً خمســـة, أو إدراجــــه تحـــت النــــوع الواحـــد أصــــنافمـــن الأنــــواع ال

 .(76)الاستفهام أو الاستخبار تحت الأفعال التوجيهية )الطلبية(

ولعل هذا ما دعا سيرل إلى مراجعة مبـدأ المطابقـة فـي مصـنفاته الأخيـرة, إذ يصـرح قـائلًا:" لقـد اسـتخدمت 
تقريريّة والإخباريّـة والإرشـادية والإلزاميـة والتصـريحية, مفهـوم المطابقـة بصـورة فجـة ومـن دون في تحليل العبارات ال

فيحــاول أن يــروز هـذا المبــدأ الفلســفي فـي اســتخلاص ســمات فارقـة بــين أنواعــه الخمسـة أو الســتة, "فمــن  (77)تحليـل"
قلًا موجوداً؛ فلا تكون حالة الأشياء سـبباً المفترض في حالة العبارات التقريريّة أن يطابق منطوق العبارة واقعاً مست

لتحقق الحكم التقريري, أما في حالة التعبيرات الإرشادية والإلزامية والتصريحات, فلا يتحقق التعبير إلا حين يسبب 
 .(78)حدوث الأشياء التي يمثلها  ويظهر هذا اللاتماثل نتيجة الاختلاف في اتجاه المطابقة )المناسبة("

نشأ التداخل في الأفعال لدى سيرل اقتفاءه أثر أستاذه أوستن في التعويل علـى المعجـم فكـأنّ تصـنيف وقد يكون م 
الأفعـــال الكلاميّـــة لا يزيـــد علـــى كونـــه تبويبـــاً للحقـــول المعجميـــة للأفعـــال المســـندة إلـــى المـــتكلّم لتكـــون دلالات تلـــك 

ا هي المجسدة للقوى المقصودة بـالقول فـي الشـكل الأفعال بمثابة الوحدات الدلالية الصغرى للتواصل اللساني؛ لأنه
, ممـــا دفـــع بعـــض علمـــاء التواصـــل الاجتمـــاعي إلـــى نقـــد نظريـــة الأفعـــال (79)الـــذي يحكـــم كـــل بنيـــة نحويّـــة تواصـــليّة

الكلاميــة بــدعوى أنهــا تنســب ســلطة جوهريّــة إلــى الكلمــات, فــي حــين تقــوم فاعليتهــا علــى الوضــع الاجتمــاعي وحــده 
 أنّ هذا الطرح لا يخلو من غلو في تحكيم الأعراف وإلغاء خصائص النظام اللغوي الداخلية., بيد (80)للمتكلّمين

 .(Intentionalty)رابعا : القصديّة 
يحدّد سيرل مفهوم القصديّة بقدرة العقل على التوجه تلقاء الأشياء لتمثيلها, وتتضح من هـذا التحديـد ثـلاث  

مة للتفكير الحيّ, والثانية التوجه أو التعلّق, والثالثة تمثيل الأشياء, خصائص للقصديّة, هي خصيصة العقليّة الواس
وتكـــون الحـــالات العقليـــة طبقـــاً لهـــذا التحديـــد نشـــاطات العقـــل المتمثلـــة بالاعتقـــاد والرغبـــة والأمـــل والخـــوف والحـــب 

 .(81)والكراهة ونحو ذلك

لدلالــة الطبيعيــة )غيــر اللغويــة(, وينبنــي هــذا المفهــوم علــى تمييــز غــرايس بــين نــوعين مــن الدلالــة؛ همــا ا 
والدلالــة غيــر الطبيعيــة )اللغويــة وغيــر اللغويــة(, وتنبنــي الأخيــرة علــى مفهــوم القصــد الــذي يــنظّم عمليــة التواصــل 
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ويميّزهــا عمــا ســواها مـــن النشــاطات غيــر القصــديّة, ويجمـــل مفهــوم الدلالــة غيــر الطبيعيّـــة عنــد غــرايس بقولـــه:"إن 
يــدل علــى شــيء مــا بـــ)س( يعنــي قولنــا أن المــتكلّم )م( بقولــه )س( قصــد إحــداث تــأثير فــي  المــتكلّم )م( قــد أراد أنْ 

, ومن هذا التحليل الإجمالي يتبيّن لنا أنّ خصيصة الانعكاس (82)السامع )ع(, بفضل تعرّف )ع( على هذا القصد"
كلّم خطابـه المقصـود هي خصيصة جوهريّة للاتصال القصدي ولا يكفي في تحقّق التواصل القصدي أن يوجه المـت

 ؤلـفس القصـد التوصـيلي علـى ذاتـه وي, بل ينحتم إدراك المخاطب قصـدية  المـتكلّم فـي فعـل التوصـيل, وبـذا يـنعك
 .(83)جزءاً مما يراد توصيله

ولــم يســلم مفهــوم غــرايس لوظيفــة القصــد وآليــة اشــتغاله مــن النقــد, فوجّــه ســيرل اعتراضــه علــى فهــم القصــد 
القصد وتأويله متلازمـان فـي إنجـاز عمـل مـا بـالقول, وهـو عينـه مـا يفهمـه المخاطـب, وبـذلك  بآثاره, وقرر أنّ إنتاج

, ومـن هنـا لـم يحصـر ريكنـاتي (84)يكون تحليل المعنى المقصود بحسب الإدراك تحليلًا قائماً علـى الـدور والتسلسـل
صــلياً قصــدياً, وفــي القواعــد التــي التواصــل النــاجح بإيضــاح المــتكلّم قصــوده؛ بــل عــدَّ التعــرف علــى القصــد إنجــازاً توا

يعتمــد ســيرل علــى المحتــوى  حيــثقصــد ضــمن قواعــد المحتــوى القضــوي, وضــعها ســيرل للتواصــل القصــدي نجــد ال
القضوي في نشر القصد, وفي قواعد الصدق أيضاً, فلابدّ للمخاطب من تعيـين القصـد فـي إدراك المغـزى الكلامـي, 

 .(85)بسولا مناص للمتكلّم من إيضاح قصده دون ل

ـــين   ـــاً يخضـــع  لخصيصـــة المطابقـــة ب ـــإنّ تمثيلهـــا لغوي ـــيلات الأشـــياء فـــي العقـــل, ف وإذا كانـــت القصـــود تمث
الحـالات القصــديّة والعــالم الخــارجي, فالاعتقــادات التـي يبنيهــا المــتكلّم عــن العــالم الخـارجي تتمثــل فــي تراكيــب تتســم 

لحصــول علــى الأشــياء إذ تكــون مطابقتهــا متجهــة مــن باتجــاه مطابقــة مــن العقــل إلــى العــالم, بخــلاف الرغبــات فــي ا
العالم إلى العقل, وفي نظرية الفعل الكلامي يفترض أن التراكيب تمثل الواقع الموجود على نحو مستقل, وبقـدر مـا 
تنجح أو تخفق في تمثيله تمثيلًا دقيقاً, يقال إنها صادقة أو كاذبة, أي التراكيب الخبريّـة التـي تصـف العـالم وتخبـر 
عنه, أما التراكيـب الإنشـائية فـلا تمـاهي العـالم الخـارجي أو تكشـف عنـه وإنمـا تحـاول أن تغيـره ليمـاهي مضـامينها, 

, وبهــذا  هنــاك  (86)فــلا تخضــع لمعيــار الصــدق والكــذب بــل تتصــف بالنجــاح أو الإخفــاق بحســب أثرهــا الإنجــازي 
اريــات, ومــن العــالم إلــى التراكيــب فــي الطلبيــات نوعــان مــن التراكيــب المطابقيــة, مــن التراكيــب إلــى العــالم فــي الإخب

 .(87)والوعديات, أما الإفصاحيات فهي نوع ثالث فارغ المطابقة بحسب رأي سيرل

, فالإفصــاحات غيــر فارغــة المطابقــة بــل تكشــف عــن حقيقــة   يتبــدى لنــا أن هــذا الرائــز المنطقــي غيــر كــاف 
تفارقهــا فــي القصــد المولّــد, وعليــه تكــون ذات اتجــاه نفســية إزاء واقــع حاصــل, فتمــاهي الإخباريــات فــي المضــمون و 

مطابقي مزدوج داخلي نفسي, وخارجي وجودي, ولعل حصر سيرل اتجاه المطابقة بثنائية انعكاسية هو مـا آل إلـى 
 إفراغ الإفصاحيات من المطابقة.

اللغويـــة والقـــدرة  ويظهـــر أن العلاقـــة بـــين التمثيـــل اللغـــوي والحـــالات القصـــديّة تســـتلزم الانفكـــاك بـــين القـــدرة 
الإدراكية, بيد أنهما متلازمان وإن تراتبا وجوداً, فالتمثيل اللغوي للقصد تمثيل مشتق من حالة قبلية هي تمثل العقل 
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للأشياء أولًا, وعلى هذا المنوال تصبح الأفعال الكلامية صوراً مشـتقة مـن الحـالات القصـديّة ذات الصـورة الباطنيـة 
 .(88)من العقل

تبعــاً لهــذا أن المعنــى صــورة مــن القصــديّة المشــتقة, وتنتقــل القصــديّة الأصــلية أو الباطنيــة مــن تفكيــر  ويقــرر ســيرل
المــتكلّم إلــى الكلمــات والجمــل والعلاقــات والرمــوز, فالجملــة شــيء تركيبــي يخضــع لقــدرات تمثيليــة, فــي حــين تكــون 

 .(89)رات باطنية أساسيةالاعتقادات والرغبات وسائر الحالات القصديّة غير تركيبية؛ لأنها قد

 الخاتمة

التداولية وأقسامها وأهميتها وأسسها المعرفية، وعلاقة التداوليـة باللسـانيات وعلـم  تحدثت الدراسة عن مفهوم -1
  .النفسية والاجتماعية والثقافية الدلالة والبنيوية والأسلوبية واللسانيات

، فهي تحـاول فهـم الاسـتعمال اللغـوي مـن خـلال سـياقات تعد التداولية ميداناً لغوياً مكملًا للسانيات البنيوية -2
غير لغوية؛ أي السياقات الاجتماعية والثقافية، ومقاصد المتكلمين، وعلاقة العلامات بمستعمليها لا سـيما 

 .وأّن التداولية لا تهتم كثيرأ بمعاني الجملة إّنما تبحث بمقاصد  المتكلم بتلك الجملة
مــة، والتصــديق. وهــي الظــواهر ءتعــاون, والتــأدب، والتلطــف، والملامبــادئ ال التداوليــة الحديثــة نبهــت علــى  -3

تؤهلـه لتحليـل  قـديماً الجـاحظ وابـن قتيبـة والمـاوردي وغيـرهم. وأّن بـالمنهج التـداولي آليـات التـي أشـار إليهـا
 .الخطابات بجميع أنواعها دينية أو قانونية أو سياسية أو أدبية

المعنــــى :المــــنهج التــــداولي ينــــتج عنــــه عــــدة درجــــات مــــن المعنــــى: أولهــــا إّن الصــــيغة اللغويــــة الواحــــدة فــــي -4
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 .كار النفي، وتقرير المنفيهو إن
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